
هـــل يهـــدد التطـــبيع الـــتركي العـــربي نفـــوذ
اليونان الإقليمي؟

, يونيو  | كتبه معتز الشال

عنــدما ســئل أحد القــادة العســكريين الأتراك عن تطــبيع العلاقــات التركيــة مــع الســعودية والإمــارات
ومصر، قـال حينهـا إن “اليونـان سـتصاب بسـكتة قلبيـة جـراّء ذلـك”. ورغـم أن اليونـان ليسـت طرفًـا
مباشرًا في التقارب التركي الخليجي العربي، لكنها في الوقت ذاته عامل مهم وحسّاس في الإسراع بهذا
المسار إلى مراحله النهائية من التطبيع شبه الكامل بعد سنوات من التوتر، وذلك فضلاً عن كونها

يا في توتير الأجواء بين أنقرة من جانب والرياض والقاهرة من جانب آخر فيما سبق. لاعبًا محور

وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة تحديدًا، تحولت اليونان، الخصم التقليدي والتاريخي لتركيا منذ
يــة العثمانيــة عــام ، إلى الحــاضر الغــائب في كافــة التحركــات التركيــة، اســتقلالها عــن الإمبراطور
فــــــالأمر لم يتوقــــــف عنــــــد المــــــاضي المظلــــــم حين خــــــاضَ البلــــــدان  حــــــروب كــــــبرى في أعــــــوام
 و و- و-، بـــل تجـــاوز ذلـــك إلى إحيـــاء الخلافـــات القديمـــة
المتجـددة والمتوقـع أن تطيـل أمـد الخصومـة والعـداء، حيـث الصراع داخـل حلـف النـاتو وحـول جـزيرة

ج بالنزاع حول حقوق التنقيب عن مصادر الطاقة في المتوسط. قبرص وبحر إيجة تُو

ونجحــت أثينــا خلال الأعــوام الخمــس الماضيــة في تحقيــق العديــد مــن المكاســب، مســتفيدة مــن حالــة
ات الطارئـة في سـياسة أنقـرة الخارجيـة الخصومـة التركيـة مـع بعـض القـوى الإقليميـة، لكـن مـع التغـير
وتبنيّ استراتيجية تصفير المشاكل مع الجيران والحلفاء القدماء، لا شكّ أن الخارطة ستتغير بشكل
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جوهري، بعدما فقدت اليونان سلاحها الوحيد المتمثل في توتر العلاقات بين تركيا والعرب.

التقارب اليوناني العربي
بدايـة لا بـد مـن الإشـارة إلى أن اليونـان مـا كـانت ولـن تكـون يومًـا مـا هـدفًا استراتيجيـا لـدول الخليـج
ومصر، فالبلد الذي يعاني من اقتصاد متدهور واضطرابات داخلية وندرة واضحة في الموارد، لا يملك

ما يغري به قوى المنطقة من أجل التقارب والتحالف معه، لكن الأمر في مجمله كان “نكاية” بتركيا.

وحاولت أثينا لعب دور بديل لأنقرة في المنطقة، ونجحت في تقديم أوراق اعتمادها للرياض والقاهرة،
كحليف جاهز يمكن الاستعانة به لـ”مناكفة” الخصم التركي العنيد الذي لم يتوقف عن التصعيد مع
تلــك القــوى عــبر عــدد مــن الملفــات والأوراق السياســية والحقوقيــة، والــتي كــان لهــا صــداها الكــبير في

تشويه سمعة وصورة النظامَين عالميا.

نــشر المغــردّ الشهــير “مجتهــد”، في  أغســطس/ آب ، وثيقــة صــادرة عــن جهــاز الاســتخبارات
السعودي وموقّعة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وموجّهة إلى وزارة الخارجية،
تقول إن التقارب مع اليونان “يستهدف توحيد المواقف بين البلدَين حيال التدخلات التركية في ليبيا

يا، والتصدي لتلك التدخلات، وتضييق الخناق على الخيارات السياسية للحكومة التركية”. وسور

يز نفوذ المملكة داخل كما أوضحت الوثيقة ضرورة استغلال التوترات الإقليمية بين اليونان وتركيا لتعز
ية لدعم اليونان في مجالات الطاقة، مناشدة الخارجية السعودية اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرور
التعـــاون مـــع أثينـــا في كافـــة المجـــالات العســـكرية والسياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة

ية والزراعية والتعليمية والسياحية. والتجار

وما أن توترت العلاقات التركية العربية حتى ظهرت اليونان كفرس رهان جديد، يهرول إليه القادة
العرب، ورغم أن العلاقات اليونانية العربية لم تتجاوز يومًا ما حاجز الدبلوماسية الباردة، حيث ندرة
يـارات وقلّـة مسـارات التعـاون في ظـل عـدم تمـاسّ الملفـات بينهمـا، إلا أن الوضـع تغـيرَّ سريعًـا خلال الز

العامَين الماضيَين.

نجحت اليونان بالفعل في توظيف ورقة توتر العلاقات التركية العربية في تحقيق
حزمة من المكاسب، فعززت اقتصادها بعشرات الاتفاقيات مع العرب

يـارة يـاض أول سـفير مقيـم لهـا في قـبرص اليونانيـة، ثـم تمّت ز ففـي سـبتمبر/ أيلـول  عيّنـت الر
ير الخارجيــة الســابق إبراهيــم العســاف إلى نيقوســيا، وفي نــوفمبر/ تشريــن الثــاني مــن العــام نــادرة لــوز
ير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في اليونان وسط استقبال حافل، حينها غردّ نفسه كان وز
الجبير قائلاً: “نتشارك معًا ذات الأهداف لصون الأمن وتعزيز الاستقرار”، وهي التغريدة التي فسرّها
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البعض حينها بأنها رسالة نكاية إلى أنقرة.

ــاكيس، إلى ــاكوس ميتسوت ــاني، كيري ــوزراء اليون ــوجّه رئيــس ال ــة ت ــارات المتبادل ي وبعــد سلســلة مــن الز
الريـاض في  فبرايـر/ شبـاط ، حيـث التقـى ولي العهـد محمد بـن سـلمان، وأبرمـا حزمـة اتفاقيـات
ــادُل التســليح ــد مــن المجــالات، في المقدمــة منهــا التعــاون العســكري، حيــث تب تعــاون شملــت العدي

والمناورات المشتركة.

لم يختلف الوضع كثيرًا مع أبوظبي التي استغلت خصومة أنقرة وأثينا لتعزّز علاقتها مع الأخير بشكل
غير مسبوق، بل استهدفت المجالات التي تقلق الأتراك وتثير حفيظتهم وتقزمّ دورهم الإقليمي، وكان
مــن أبرزهــا الإسراع في إنشــاء خــط أنــابيب ينقــل الغــاز مــن قــبرص و”إسرائيــل” إلى أوروبــا دون المــرور

بتركيا، ما يُفقد الأتراك نفوذهم الجيوسياسي والاقتصادي في هذا الملف.

الموقف ذاته تبنّته القاهرة التي عزّزت من علاقتها مع أثينا ونيقوسيا بشكل لم تشهده العلاقات بين
 أغســطس/ آب  ــان في ج هــذا التقــارب بتوقيــع مصر واليون ــو الطــرفَين علــى مــرّ التــاريخ، وتُ
اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة (ترسيم الحدود البحرية)، والتي رفضها الجانب التركي لما تنطوي

عليه من انتهاك حقوقه في مصادر الطاقة في شرق المتوسط.

يز العلاقات مع قوى المنطقة إلى مناكفة تركيا في مناطق التماسّ تجاوزَ الأمر المكاسب المباشرة عبر تعز
البعيـدة، إذ سـعت أثينـا لإيجـاد موضـع قـدم لهـا في الملـف الليـبي، في الاتجـاه المعـاكس بطبيعـة الحـال
يـــر الخارجيـــة اليونـــاني، نيكـــوس دنـــدياس، بنغـــازي (شرق) وبحـــث مـــع للمســـار الـــتركي، حيـــث زار وز

مسؤولين ليبيين محسوبين على السعودية والإمارات ومصر موضوعَ ترسيم الحدود البحرية.

ويمكـن القـول إن اليونـان نجحـت بالفعـل في توظيـف ورقـة تـوتر العلاقـات التركيـة العربيـة في تحقيـق
حزمة من المكاسب، فعززت اقتصادها بعشرات الاتفاقيات مع العرب وضخّت المليارات الخليجية في
سوقها الداخلي، كما استعادت جزءًا من نفوذها الإقليمي المفقود في ملف شرق المتوسط، وفوق كل

هذا مواجهة الخطر التركي المتصاعد والذي يمثّل العقدة التاريخية لليونانيين.

مستجدات غيرّت قواعد اللعبة
لم يهنـأ اليونـانيون كثـيرًا بتلـك الوضعيـة الـتي حقّقـوا منهـا أقصى اسـتفادة ممكنـة، إذ شهـدت الساحـة
الدوليـة والإقليميـة عـددًا مـن المسـتجدات والأحـداث كـان لهـا صـداها الكـبير في إعـادة ترتيـب الأوراق،
د لها، ولو على حساب مواقفها حيث وجدت القوى الإقليمية نفسها منساقة نحو ترتيبات لم يمه

الراهنة.

وكان التغير الذي شهدته الإدارة الأمريكية، حيث الإطاحة بإدارة دونالد ترامب (الداعم الأكبر لهذا
التحــول الــدراماتيكي في قواعــد اللعبــة في الــشرق الأوســط)، ومجــيء الإدارة الديمقراطيــة بقيــادة جــو

بايدن في انتخابات ، على رأس تلك التغيرات المؤثرة.



فسيّد البيت الأبيض الجديد له مواقف إزاء الخليج مغايرة تمامًا لما كانت عليه تحت ولاية ترامب،
فضلاً عــن استراتيجيــة الانســحابات مــن المنطقــة ورفــع غطــاء الضمانــات الأمنيــة الــذي كــانت تــوفّره
واشنطــن لحلفائهــا في دول الخليــج، بجــانب ميلهــا النســبي نحــو الحــوار مــع طهــران وإعــادة الاتفــاق

النووي لطاولة المفاوضات مرة أخرى.

أعقبت ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت في  فبراير/شباط الماضي، والتي ألقت بظلالها
كملهـا، فقـادت إلى تغـيرات واضحـة في خارطـة التحالفـات وأحـدثت القاتمـة علـى الخارطـة الدوليـة بأ
سـيولة كـبيرة في معـادلات التـوازن الإقليميـة، بجـانب الهـزةّ الكـبيرة الـتي شهـدها سـوق الطاقـة الـذي

يتلامس مع مصالح دول الشرق الأوسط جميعها، الحلفاء والخصوم.

وهنا وجدت القوى الإقليمية نفسها في مأزق لا تُحسد عليه، أزمات اقتصادية واضطرابات داخلية،
د النفوذ الإيراني وحرب ضروس لا يُعرف متى تنتهي، وسياسة أمريكية غامضة إزاء دول المنطقة، وتمد
ومعــه الإسرائيلــي، كــل ذلــك دفــع الجميــع للعــودة خطــوة للــوراء لإعــادة النظــر إلى المشهــد بصــورة
كــثر شمــولاً، ومــن ثــم كــان القــرار نحــو تبــنيّ ســياسة “تصــفير الأزمــات” وتنحيــة بانوراميــة أوســع وأ
الخلافات جانبًا، من أجل بناء وبلورة موقف إقليمي واحد في مواجهة تلك التحديات التي لا يمكن

لقوة واحدة مواجهتها بمعزل عن البقية.

سياسة تصفير الأزمات
أيقنـت تركيـا ودول الخليـج ومصر أنـه لا رابـح في اسـتمرار حالـة العـداء، وأن التطـورات الأخـيرة تتطلـب
توحيد الرؤى والجهود لعبور المرحلة الحرجة التي تفرض نفسها على الشرق الأوسط، والتي يتوقع أن

يكون لها تأثير قوي في إعادة التموضُعات الإقليمية والدولية مستقبلاً.

وبمنطق براغماتي بحت، بدأت قنوات الاتصال تُفتح بين أنقرة والرياض وأبوظبي والقاهرة، البداية
كــانت مــع اســتقبال الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، لرئيــس مجلــس الأمــن الــوطني الإمــاراتي،
طحنون بن زايد، في أنقرة في أغسطس/ آب ، سبقتها عدة اتصالات هاتفية تُوّجت بزيارة محمد
يارة إلى أبوظبي في بن زايد إلى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ليرد عليها الرئيس التركي بز

. فبراير/ شباط

اليونان ستكون الخاسر الأكبر من وراء التقارب التركي العربي، لكن ليس معنى
ذلك إحداث القطيعة الكاملة بين أثينا والرياض وأبوظبي والقاهرة

يــاض، حيــث زار وبــالتوازي مــع التقــارب الــتركي الإمــاراتي، فتحَــت أنقــرة خــط اتصــال دبلومــاسي مــع الر
 يــارة ولي العهــد، محمد بــن ســلمان، لتركيــا في يــل/ نيســان ، قــوبلت بز أردوغــان المملكــة في أبر
يونيـو/ حـزيران الجـاري، ليفتـح البلـدان صـفحة جديـدة مـن العلاقـات تطـوي الصـفحة القديمـة الـتي



تلطّخت بالعديد من الملفات الشائكة وساهمت في توتير الأجواء بين البلدَين، أبرزها ملف المعارض
. كتوبر/ تشرين الأول السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في إسطنبول في أ

وفي الســياق ذاتــه، خطــت أنقــرة خطــوات إيجابيــة متقدمــة نحــو تطــبيع العلاقــات مــع القــاهرة، وهــي
العلاقــات الــتي دخلــت نفقًــا مظلمًــا مــن التــوتير منــذ ثــورة ينــاير/ كــانون الثــاني ، حيــث ارتــأى
الجانبان تنحية الخلافات السياسية جانبًا والتعويل على الاقتصاد كأرضية مشترَكة بجانب التنسيق
المتبادل في العديد من الملفات، ورغم أن العلاقات لم تصل بعد لمستوى التطبيع الكامل لكنها تسير في

هذا الاتجاه، وإن كان بصورة بطيئة نسبيا عمّا هي عليه مع الرياض وأبوظبي.

هـــل تـــدفع اليونـــان ثمـــن التطـــبيع الـــتركي
العربي؟

يقينًا، إن التطبيع التركي العربي سيُفقد اليونان مرتكزها الأساسي نحو تقاربها مع الخليج ومصر، ومن
ثم إن العلاقات بينهما ما قبل التطبيع لن تكون كما بعده، وهو ما سينعكس ترجيحًا على نفوذها

وثقلها الإقليمي والمكتسبات التي حقّقتها خلال السنوات الخمس الماضية.

ويرى مركز الفكر الاستراتيجي (مستقل)، الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، في دراسة له، أن موقف
ين اثنين، الأول خـاص بالتنـافس بين تلـك الخليـج مـن التقـارب مـع اليونـان ينطلـق مـن خلال محـورَ
كثر نفوذًا، والثاني يتمحور حول الرغبة في تنويع خارطة الدول وتركيا ورغبتها في ممارسة دور إقليمي أ
ين فقدا جزءًا كبيرًا من ثقلهما بعد تطبيع العلاقات التركية التحالفات في المنطقة، ومن ثم إن المحورَ

الخليجية العربية.

وهنــا يشــير المركــز إلى أن العلاقــات اليونانيــة الخليجيــة ربمــا تكــون مؤقّتــة ببُعــدَيها الأمــني والســياسي،
يز النفوذ ومناكفة تركيا إذا ما تطلب الأمر، لكنها ليست بالقوة ذاتها التي تؤهّلها للاستمرار، حيث تعز
خاصة أن المضيّ قدمًا في مسارها الحالي الذي يتّخذ من خصومة تركيا مرتكزًا أساسيا لها، ربما يُفقد

خطوات التقارب التركي العربي الكثير من جدواها، وهو ما يتجنّبه الطرفان في الوقت الراهن.

في ضوء ما سبق، ستكون اليونان الخاسر الأكبر من وراء التقارب التركي العربي، لكن ليس معنى ذلك
إحداث القطيعة الكاملة بين أثينا والرياض وأبوظبي والقاهرة، فهناك العديد من المصالح المشتركة
ــا ممّــا هــي عليــه الآن، وعلــى كــل حــال الــتي ربمــا تبقــي علــى تلــك العلاقــة لكــن في إطــار أضيــق نسبي

ستكون ورقة جاهزة يمكن الاستعانة بها كلما زادت الهوّة بين تركيا ودول الخليج.
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